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  الأساطير في الشعر العربي القديم
  *الدكتـور إحسـان النـص 

  عضو مجمع اللغة العربية

، فقد حاولت الجماعات البشرية القديمة تفسير ابدأ تاريخ البشر أسطوريً
 غير مبني على النظر امايحيط ا من مظاهر الطبيعة، فكان تفسيرها أسطوريً

خوف الإنسان من اهول ومن الأخطار وكثير من الأساطير مرده إلى . العقلي
وقد اخترعت كل جماعة أساطيرها، وثمة أساطير تشترك فيها أكثر من . المحدقة به

  . جماعة واحدة

وقد ارتبطت أصول جميع المعارف والمعتقدات البشرية القديمة بالأساطير 
وطقوس فكان ثمة أساطير ترتبط بالديانات البدائية وما يتصل ا من كهانة وسحر 

وكان ثمة اعتقاد فاشٍ بين جميع الجماعات . العبادة وإيمان بالخوارق والمعجزات
البدائية بأن مظاهر الطبيعة المختلفة تكمن وراءها قوى غامضة تتصرف ا لتعلن 

وعلى هذا النحو فُسرت العواصف . غضبها على الجماعة أو رضاها عنها
ق، وكذلك ما تقع عليه العين من والزلازل والبراكين والرعد والبرق والصواع

مشاهد الطبيعة المتكررة كشروق الشمس وطلوع القمر وتلألؤ النجوم ونحو 
وقد حاول الإنسان البدائي استرضاء هذه القوى من طريق تقديم القرابين . ذلك

                                                  
  الموافق-ه ١٤٢٩  شوال٢٢  ألقيت في قاعة المحاضرات في مجمع اللغة العربية بتاريخمحاضرة *
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  . الحيوانية والأضاحي البشرية

لوا ا، وقد تأثروا بالأمم التي اتص. وكان للعرب نصيب من هذه الأساطير
  .فيما ما يتصل بالنجوم والكواكب والأفلاك خاصة

علاة، وقد اختلفوا في  والسِّالغولفمن أساطير العرب القُدامى أسطورة 
غاله الشيءُ واغتاله أي أهلكه وأخذه من : تعريف الغول، واسمها مشتق من الفعل

كل ما قتله غيلة، و: اغتاله): مادة غول(جاء في لسان العرب . حيث لايدري
أهلك الإنسان فهو غُول، وكل شيء ذهب بالعقل فهو غَول والغول السِّعلاة، 

ولفط الغول له دلالات شتى في اللغة، فهي المنية، . والجمع أغوال وغيلان
 ى أا جنس من المخلوقات تتراءاوالداهية، والحية، على أن أوسع دلالتها شيوعً

ن في صور شتى، ل للمسافرين، أي تتلوغوللساري في البوادي والقفار، وهي تت
وتغولهم أي تضلّهم عن الطريق ولكهم، وهي تتراءى للساري تارة في صورة 

و مخلوق مخيف الهيئة، واختلفوا في أامرأة حسناء، وتارة في صورة حيوان ضارٍ 
وذهب بعض علماء الهند . جنس الغول أهي ذكر أم أنثى، وأكثرهم على أا أنثى

 من اإن ذلك إنما يظهر من فعل ماكان غائبً: آخر في تفسيرها فقالوا امذهبً
 الكواكب عند طلوعها، مثل الشعرى والعبور فعندما تطلع هذه الكواكب تظهر

لاًيها عوام الناس غوفي الصحارى أخيلة في صورة أشخاص ومخلوقات فتسم.  

والوحشة في  يتملّكه الخوف االفلاة منفردًفي وحقيقة الأمر أن الساري 
 ومخلوقات اظلمات الليل، فتتراءى له ظلال وأشباح، ويخيل إليه أنه يرى شخوصً

أصل «:لى هذا التعليل ذهب الفيلسوف المعتزلي أبو إسحاق النظّام فقالإحقيقية، و
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 أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة، ومن ههذا الأمر وابتداؤ
  .» والخلاء والبعد عن الإنس استوحشانفرد وطال مقامه في الفلاة

وقد فصل الجاحظ في كتاب الحيوان القول في تعليل هذه الأسطورة 
إذا استوحش الإنسان تمثّل له الشيء الصغير في صورة « :وشيوعها فقال

فرأى ما لا يرى، وسمع مالا ، هفالكبير، وارتاب وتفّرق ذهنه، وانتقضت أخلا
 سير الحقير أنه عظيم جليل، ثم جعلوا ما تصوريسمع، وتوهم على الشيء الي

، ونشأ اها، فازدادوا بذلك إيمانًو تناشدوه، وأحاديث توارثالهم من ذلك شعرً
: ، فعند ذلك يقولا نفّاجًاما كان في الخُلق والطبيعة كذّابًورب... عليه الناس
الان، وكلّمت السِعلاة، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتهيرأيت الغ ...

  . )١(وتذهب العامة إلى أن الغول لابد أن تكون رجلها رجل حمار

وقد أُولعت طائفة من الشعراء بذكر الغول واختراع الحكايات حول لقائهم 
  . إياها، أو قتالهم لها، أو تزوجهم ا

وممن ذكرها في شعره امرؤ القيس، فقد شبه الرماح المسنونة بأنياب أغوال في 
  :)٢(قوله

 أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي  نونةٌ زرق كأنياب أغوالومس

  :)٣(وذكرها جرير فقال

                                                  
  . وما بعدها١٥٨، ص٦ الحيوان للجاحظ، ج)١ (
  .وشرح السندوبي ١٤١ ص، ديوانه)٢ (
  ).غول( مادة ، لسان العرب)٣ (
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 ا يوافيني الهوى غير ما صبًافيومً   تغولُلاً ترى منهن غُواويومً

 لشعراء ذكروا الغول، وقد زعم بعضهم اشعرً) الحيوان(وأورد الجاحظ في 
  :بيد بن أيوب العنبريمن ذلك قول ع. أنه قتلها، وزعم آخر أنه تزوجها

 الله در الغول أي رفيقة  لصاحب قَفرٍ خائف متقيرِ

راني، فله قصيدة مطولة هوأشهر من ذكرها من الشعراء الحكم بن عمرو الب
حافلة بغريب القصص التي اخترعها خياله، والتي كان ينشدها الأعراب السذَّج 

  :فيصدقوا، ومطلعها
 إن ربي لما يشاء قدير  مفَرما لشيءٍ أراده من 

  :  وزق خمر، قاللاً أدى مهرها غزالاًوقد زعم فيها أنه تزوج في شبابه غو
 لاًوتزوجت في الشبيبة غـو  )١(بغزالٍ وصدقتي زق خمر

ومنهم كذلك الشاعر أبو البلاد الطّهوي الذي زعم أنه لقي الغول وقتلها، 
  :قال

 لقيت الغول تسري في الظلام   بسهب كالعباية صحصحان

 فقلت لها كلانا نِقض أرضٍ   أخو سفر فصدي عن مكاني

 فصدت وانتحيت لها بعضب   حسام غير مؤتشب يماني

 فقد سراا والبرك منها   )٢(فخرت لليدين وللجِران

                                                  
  .٦/١٥٨ ، الحيوان)١ (
  .٦/٢٣٤ المصدر السابق )٢ (
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  .وذكرها كعب بن زهير في قصيدته المشهورة بالبردة
 فما تدوم على حالٍ تكون ا   )١(أثواا الغولُكما تلونُ في 

  :والسعلاة هي أنثى الغول، وقد ذكرها عبيد بن أيوب فقال
تنفيه أَر ٢(إذا الليل وارى الجن(   وغُولٌ بقفرة ٌعلاةأزلُّ وس 

 لأسطورة الغول، فقال، عليه الصلاة اوقد جاء الحديث النبوي مكذّبً
  .»)٣(، ولا غولطيرة عدوى، ولا لا«: والسلام

  ةـورة الهامـسطأ
وكانت . ، وقيل هو البومة)الصدى(الهامة طائر يغشى المقابر وتسميه العرب 

العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة، فتزقو عند قبره 
  . فإذا أُدرك ثأره طارت. اسقوني، اسقوني: وتقول

ختراع هذه الأسطورة حض القوم الذين قُتل لهم وواضح أن الغرض من ا
، وجود الهامة وقد نفى الرسول الكريم، . قتيل ولم يطلب بدمه على إدراك ثأره

  .)٤(»هامة صفر، ولا عدوى، ولا لا«: في قوله

وقد ورد ذكر الهامة في طائفة من أشعار العرب القدامى، من ذلك قول ذي 

                                                  
  . ديوان كعب بن زهير )١ (
  .صونت: أرنت. من صفات الذئب: الأزل. ٦/١٦٠ الحيوان )٢ (
   ١٠٨-١٠٧ ، ص صحيح مسلم)٣ (
  .٧/٣١ صحيح البخاري )٤ (



  
  إحسان النص.  د–الأساطير في الشعر العربي القديم 

- ١٣٥ - 

  :ه الذي كان يشتمهصبع العدواني يخاطب ابن عمالإ
  ياعمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي  )١( أضربك حتى تقول الهامة اسقوني

  :وقال شاعر آخر
   فإن تك هامةٌ راة تزقو  )٢( فقد أزقيت بالمَروين هاما

  :د الإيادياوقال أبو دو
لط الموت والمنون عليهم   )٣( فلهم في صدى المقابر هامس  

  :، وعليه قول لبيدا لفظ الهامة على الميت مطلقًوقد يطلق
 فليس الناس بعدك في نقير  )٤(ولاهم غير أصداءٍ وهام

  :ومنه قول عروة بن الورد
 أحاديث تبقى والفتى غير خالد   )٥(إذا هو أمسى هامةً تحت صير

  .هو هامة اليوم أو غد، أي إن أجله قريب لكبر سنه: ويقال في المثل

  اءـورة العنقـطأس
، وهذا الطائر   )العنقاء المُغرِب ( يدعونه    ضخما ايزعم بعض العرب أن ثمة طائرً     

                                                  
  .٣١ المفضيلة رقم )١ (
  ).هوم( لسان العرب )٢ (
  .٦٥ رقم ، الأصمعية)٣ (
  .، والنقير ما ينقر من الخشب والحجر)هوم( لسان العرب )٤ (
  .القبر: ، والصير١٠ رقم ، الأصمعية)٥ (



  
  إحسان النص.  د–الأساطير في الشعر العربي القديم 

- ١٣٦ - 

وهو ينقض على الصبيان فيذهب م، وينقض على الطير         . يرى إلا في الدهور    لا
فيفترسها، وهو غير العقاب، وسميت عنقاء مغرب لأا تغرب بكل ما أخذتـه،             

ربية وجودها، وفسر بعضهم الطير الأبابيل بأا العنقـاء         وقد أنكر بعض علماء الع    
وذكر هشام بن الكلبي    . المُغربة، وفسروا تسميتها بالعنقاء بأنه كان في عنقها بياض        

              ت على صبيا انقضحنظلة بن صفوان، وأ أهل الرس أن العنقاء كانت تنتاب نبي
دعا عليها، فسلّط االله عليها     وجارية فذهبت ما، فشكا أهل الرس ذلك لنبيهم، ف        

  .آفةً أهلكتها

  :وقد ذكر الشعراء العنقاء في شعرهم، ومنه بيت للفرزدق هو قوله
 ولولا سليمان الخليفة حلّقت  )١(م من يد الحجاج عنقاءُ

  :وذكرها أبو العلاء المعري في سقط الزند فقال
 العنقاء تكبر أن تصاداأرى   )٣(فعانِد من تطيق لـه عنادا

  أفاعيل الجن والشياطين
﴿ومـا  : أثبت القرآن الكريم وجود الجن في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى          

    إلاّ ليعبدون والإنس نالج لقتولكن خيال القُصاص    ]٥٦الذاريات الآية   [  ﴾خ ،
  . كثيرة هي من قبيل الأساطيرلاًقد أضاف إلى الجن أفعا

                                                  
  ).عنق( لسان العرب، مادة )١ (
  .١٩ ص، ديوان الفرزدق)٢ (
  . ١/١١٥ سقط الزند )٣ (
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 القرآن الكريم هو الذي يزين للناس فعل الشر ويوسوس لهم، وقد والشيطان في
وزين ﴿: ورد ذكر الشيطان في القرآن فيما يزيد على ستين آية، ومنها قوله تعالى

، فالشيطان هو الذي يقوم ] ٤٣ الأنعام الآية [ ﴾لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ
اولها الأعراب والعامة حول الجن ولكن الحكايات التي تد. ضلالهمإبغواية الناس و

زلها في  نوقد جعلوا للجن مواطن ت. والشياطين هي في جملتها أساطير لا حقيقة لها
، ونسبوا إليها كل عمل يدلّ على البراعة، لاًبلاد العرب ومنها وادي عبقر مث

  .ا كثيرًاويعجز البشر عن إتيانه، وأوردوا على ألسنة الجن شعرً

 اإذا ذكروا الجنـي سـالمً     «:  القول في أصناف الجن فقال     وقد فصل الجاحظ  
 والجمع عمـار، وإن     ،عامر: جني، فإن أرادوا أنه مما سكن مع الناس قالوا        : قالوا

كان مما يعرض للصبيان فهم أرواح، فإن خبث أحدهم فهو شيطان، فإن زاد على              
 وأغبياء  ك النسا ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك في القوة فهو عفريت، وضعفة           

المُذهب، يشرج لهـم    :  قد وكِّل م ويقال له     االعباد يزعمون أنّ لهم خاصة شيطانً     
  )١ (».النيران، ويضيءُ لهم الظلمة، ليفتنهم وليريهم العجب

الجن في اللغة ولد الجانّ، وهو أبو الجن، خلق مـن           : وجاء في لسان العرب   
الجن نوع من العالم سموه     :  سيدة الجن بقوله   وقد عرف ابن  . نار، ثم خلق منه نسله    

: أو لأم استجنوا من الناس فلا يـرون، والجمـع         . بذلك لاجتنام عن الأبصار   
  .)٢(جِنان، وهم الجنة

                                                  
  .٦/١٩٠ الحيوان )١ (
  ).جنن( لسان العرب، مادة )٢ (
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وقد أضافوا إلى الجن القدرة على التحول والتلون، فزعموا أا تعرض للناس            
  .فتخيلهم وتذهب بعقولهم

ون والدجالون سذاجة العامة، فزعموا لهم أن لهم القدرة         وقد استغلّ المشعوذ  
على استحضار الجن ومخاطبتهم والتوسط لديهم لتحقيق رغبام، فتلجـأ إلـيهم            
              المرأة العاقر، والمرأة التي أعرض زوجها عنها وتعلّق بغيرها، والرجل الـذي يـود

، فيعبث هـؤلاء    ه، والمريض اليائس من شفائه، وغير هؤلاء      ـالانتقام من عدو ل   
  .المشعوذون بعقولهم، مستعملين الرقى والعزائم والأحجبة والسحر المزعوم

وقد نسب الناس كل عمل عظيم إلى الجن، لأم وجدوا أنفسهم عـاجزين             
 بناء تدمر وما فيها من أساطين وأعمـدة شـامخة إلى            لاًعن إنجاز مثله، فنسبوا مث    

  : ذا المعتقد في قولهالجن، وقد أشار النابغة الذبياني إلى ه
فّاح والعمددمر بالصأني قد أذنت لهم  )١(يبنون ت س الجنوخي 

مان المأثورة والمشهورة بمضائها كانت مـن       يويزعمون كذلك أن سيوف سل    
  .صنع الجن

بنو زوبعة،  : ومنها. وقد جعلوا للجن قبائل كقبائل الإنس واخترعوا أسماء لها        
  :قناق، قال حسان بن ثابتوبنو الشيصبان، وبنو الشن

 ولي صاحب من بني الشيصبان  )٢( هوها أقول وطـورًافطورً

                                                  
  .ن النابغة ديوا)١ (
  ).عرفات (١/٥٢٠ ديوان حسان بن ثابت )٢ (
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 يلـهمهم   اوما قاله حسان يصدق على شعراء آخرين يزعمون أن لهم شيطانً          
قول الشعر، وذهب بعضهم إلى تسمية شيطانه، فشيطان الأعشى اسمه مـسحل،            

  :يقول فيه
 ني أخي الجني، نفسي فداؤهحبا )١(بأفيح جياشِ العشيات مرجمِ

من    مردها إلى أن الشعر من الفنون التي لا يجيدها الاّ          اومقولة إن للشاعر شيطانً   
 موهبة الإلهام الشعري، وهذه الموهبة يعزوها بعض الشعراء إلى رفـد الـشيطان    تيأو
  .لهم

 وقد يكون أنثى، فحينما راجـز       اويزعم بعضهم أن الشيطان قد يكون ذكرً      
  : أرجوزته التي مطلعهاالنجم العجلي العجاج الراجز، وأنشد العجاجأبو 

 قـد جبر الديـن الإلـه فجـبر      

  :اولهأجابه أبو النجم بأرجوزته التي أ
 ـ     مـاذكر  لاًتذكّر القلب وجه

  :ومنها يقول
 ني وكــل شــاعر مـــن البــشرإ

 )٢(شيطانـه أنثى وشيطـاني ذكـر    

ربيئة من الجن تخبره بما يتوقَع حدوثه، ومـن         وكان بعض الناس يزعم أنّ له       

                                                  
  ).بيروت (١٨٥ ص، ديوان الأعشى)١ (
  .٢/٦٠٣ الشعر والشعراء لابن قتيبة )٢ (
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 بقـدوم   - فيما يـزعم     – زهير بن جذيمة العبسي، وقد أنذرته ربيئته         لاًهؤلاء مث 
  .)١(أعدائه لقتاله

          رسـالة  (ي في   وعلى سبيل السخرية من أخبار الجن وقف أبو العلاء المعـر
 مع جني اسمـه     اارً لأشعار الجن، وأجرى على لسان ابن القارح حو        ابابً) الغفران

  .)٢(الخيتعور، أحد بني الشيصبان، وكنيته أبو هدرش

طن التي زعم العرب أا مباءة للجن، وادي عبقر، ومن هنا شاعت            اومن المو 
لتدل على الرجل البارع في عمله، ونسبوا إليه كل عمل تعجبـوا            ) عبقري(كلمة  

 أخصب بـلاد االله،     في اليمن وهي من   ) وبار(ومن هذه المواطن قرية     . من حذقه 
فيزعمون أن الجن استوطنتها وحمتها من كل من أراد ارتيادها، فإن اجترأ انـسان              

  .وا في وجهه التراب وربما قتلوهعلى دخولها حثَ

  :في الشعر، من ذلك لبيد بن ربيعة) عبقر(وقد جاء ذكر مكان 
ــبان كجِنــة عبقــرِ م وبنـيهم         كهــولٌ وشومن فاد مـن إخـوا 

  :ؤ القيسوقال امر
 كأن صـليل المـروحين تـشذّه        صــليل زيــوف ينتقــدن بعبقــرا

  :وقال زهير بن أبي سلمى
ــة    )٣( أن ينالوا ويـستعلوا  اجديرون يومً  ــةٌ عبقري ــا جِن ــل عليه  بخي

                                                  
  .١١/٨٦ انظر الخبر في الأغاني )١ (
  .١٠٤ ص ، رسالة الغفران)٢ (
  .عبقر:  يرجع إلى اللسان، مادة عبقر، ومعجم البلدان)٣ (
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أما وبار فقد اختلف في موضعها، والراجح أا بـاليمن، جـاء في معجـم               
 وبار، وهـم مـن الأمـم الأولى،         قرية وبار كانت لبني   : عن ابن الكلبي   :ياقوت

منقطعة بين رمال بني سعد، وبين الشحر ومهرة، ويزعم من أتاها أم يهجمـون              
مطر، وليس ا أحـد، ويقـال إن        وعلى أرض ذات قصور مشيدة ونخل ومياه        

  :قدقال الفرز. سكّاا الجن لايدخلها إنسي إلا ضلّ
كضلال ملـتمس طريـق وبـار         تطلب دارمـاَ  ولقد ضللت أباك     

  :وقال النابغة الذبياني
ــارِ  ــلُ وب ــشة أو نخي   كـأن حمـولهم    لاًفتحملوا رح   )١(دوم ببي

  :وقال الأعشى
هـــرةً وبـــارــارِ    )٢(فهلكـــت ج ــى وب ــر عل ــر ده  وم

  أسطورة شداد بن عاد وأخيه لقمان
لـوك   من م  ا جبارً اذكر ياقوت في معجم البلدان أنّ شداد بن عاد كان ملكً          

اليمن، وأنه لمّا سمع بالجَنة، وما أعد االله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفـضة،               
إني متخذٌ في الأرض مدينة على      « : والمساكن التي تجري تحتها الأار، قال لأعوانه      

 فاختار مئة رجل من أصحابه، ووضع تحت كل واحد منهم مئة مـن              »صفة الجنة 
ن أطيب موضع في أرض اليمن، ووضـع تحـت          الأعوان، وأمرهم أن يبحثوا ع    

                                                  
  ).روبا( معجم البلدان )١ (
  ).وبر( لسان العرب )٢ (
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أيديهم ماشاؤوا من الأموال، وكتب إلى عماله في الآفاق أن يجمعوا مافي أرضهم             
وأمـرهم أن ينقبـوا في   . من الذهب والفضة والدر والياقوت، ويوجهوا به إليـه        

، فجعل لَبِنها مـن     )إرم(ثم شرع في بناء مدينة      . الأرض ليخرجوا الجواهر النفيسة   
الذهب الخالص، وزين جدراا بأنواع الجواهر النفيسة، وجعـل أعمـدا مـن          

 وضع على حافتيه أنواع الجوهر، وغرس       االزبرجد والياقوت، وأجرى في المدينة رً     
 لنفسه لا نظير له     ا من الذهب ثمارها من الياقوت، وبني فيها قصرً        احولهما أشجارً 

  .ابه أنواع الجوهر والذهبفي روعة بنائه، وجعل في حجارته وأبو

ثم إنه لمّا عصى دعوة نبي االله هود، عليه السلام، وأصر على كفره بعـد أن                
أهلكه االله تعالى وقومه بالصيحة، ودمرت إرم عـن         . قضى في ملكه سبعمئة سنة    

  .)١(آخرها

 لما جاء في سورة الفجر في اوهذه الأسطورة اخترعتها مخيلة الأخباريين تفسيرً
. إِرم ذَات الْعماد  .أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعاد﴿:  الكريم، وهو قوله تعالىالقرآن

ي الْبِلادا فثْلُهم لَقخي ي لَم٢(﴾الَّت( .  

وقد وصفت مدينة إرم في القرآن بأا مدينة لم يخلق مثلها، فبالغوا في تصوير              
هذا وجعلوا شداد بن عاد يعيش      . ما كانت عليه هذه المدينة من العظمة والفخامة       

وليس لشداد بن عاد ذكر في القرآن الكريم، وإنما هو من اختـراع             . العمر المديد 
 بـين البـاحثين     اأما مدينة إرم فإن وجودها ثابت، ولكن ثمة خلافً        . أهل الأخبار 

                                                  
  ).إرم( معجم البلدان مادة : انظر)١ (
  .٨و٧و٦ سورة الفجر، الآيات )٢ (
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. وذكر بعضهم أا الإسكندرية، وذهب بعض آخر إلى أا دمشق         . حول موضعها 
من الأشعار، منها بيت لشبيب بن يزيد       وقد ورد ذكرها على أا دمشق في طائفة         

  :ابن النعمان بن بشير، يقول فيه
ــسِ لي إرم دارً ــاالم تم  لولا التي علقتني مـن علائقهـا         ولا وطَن

  :وقال البحتري
 إليك رحلنا العيس من أرض بابلٍ       نجوز ا سمت الـدبور وتـدي      

 ـ   طلبتك من أُم    بنا وقصور الـشام منـك بمرصـد         ا العـراق نوازعً

 ـ   ــا    وتعمـدي  الموضع قَصدي موجفً ــاد وإنه  إلى إرم ذات العم

ولكن أكثر المؤرخين على أن إرم باليمن بين حضر موت وصنعاء، ويذكرون            
وأورد . أا من بناء شداد بن عاد، وقد فصل ياقوت الحديث عن شداد بن عـاد              

فأهلكه االله  . تناعه من الإقرار بربوبية االله     مع النبي هود، عليه السلام، وام       شداد خبر
وأضاف ياقوت أم وقعوا على حفيرة شداد بحضر مـوت،          . بصيحة من السماء  

 في الجبل، وفي صدره سريران من ذهب، على أحدهما رجـل            ا منقورً افوجدوا بيتً 
  :منها قول شداد. عظيم الجسم، وعند رأسه لوح كتبت فيه أبيات

  الحــصن المَــشيد صــاحب     اد بــن عــادأنــا شــد 

يين روالأبيات ركيكة وواضح أن الخبر في جملته هو مـن وضـع الأخبـا             
  .والقُصاص

ويتصل بخبر شداد بن عاد خبر أخيه لقمان بن عاد، وهو غير لقمان الحكيم              
: وقد ذكر الجاحظ لقمان فقـال     ). لقمان(الذي ورد ذكره في القرآن في سورة        
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 بن عاد الأكبر والأصغر لُقَيمِ بـن لقمـان في           كانت العرب تعظّم شأن لقمان    «
لم، وهذا غير لقمان الحكـيم      النباهة والذكر، وفي العلم والحكم، وفي اللسان والحُ       

  .)١(»على مايقول المفسرون. المذكور في القرآن

  :وقد جاء ذكر لقمان وابنه لُقيم في الشعر، قال النمير بن تولب
ــا ــه وابنم ــن أخــت ل  ختـه أُبـن لقمـان مـن       لُقيم    فكــان اب

  :ونسب إلى بشار بن برد قوله
ــ ــنى لُقيمً ــاسِاأف ــنى آلَ هرم  قُومي اصبحيني فإن الدهر ذو غير        وأف

  :وقال أبو الطمحان القيني
       لقمـان م من بقايـا حـيموزعـةً  است بنو القَين أفراقً   مأ  )٢(كأ  

   :وقال أفنون التغلبي
 لو أنني كنت من عـاد ومـن إرمٍ          )٣(ربيت فيهم ومن لقمانَ أو جـدن      

ومن القدماء ممن   «: وقد أشاد الجاحظ ببلاغة لقمان بن عاد وابنه لقيم فقال         
والحكمة والدهاء، لقمان بن عـاد      . كان يذكر بالقدر والرياسة، والبيان والخطابة     

  .)٤ (».ولُقيم بن لقمان

رب المثل بطـول    ، حتى ض  ا مديدً اوأسطورة لقمان بن عاد جعلته يعيش عمرً      
                                                  

  .وفيه تفصيل لخبر لقمان ولقيم. ١/١٨٤ البيان والتبيين )١ (
  .١٨٧ص المصدر نفسه،  )٢ (
  .١/١٩٠ و ١/٩ المصدر نفسه )٣ (
  .١/٣٦٥ المصدر نفسه )٤ (
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وتروى عنه في تاريخ اليمن أسـاطير       . عمره، وينسب إليه بعضهم بناء سد مأرب      
وخرافات كثيرة، وقد ذكروا أن قبره إلى جانب قبر النبي هود، عليه السلام، ومن              

قد أُجيبت دعوتك، وأُعطيت    : أخباره  أنه سأل ربه أن يمنحه طول العمر، فنودي         
سبع بقرات عفـر، في جبـل       ود، فاختر إن شئت بقاء      سؤلك، ولا سبيل إلى الخل    

سبعة أنسر، كلما هلك نسر عقب بعـده        وإن شئت بقاء    . وعر، لا يمسهن ذُعر   
  .نسر

فيذكرون أنه عاش ألفي سنة وأربعمئة سـنة،    . فاختار لقمان بقاء سبعة أنسر    
 ـ      . وكان أخوه شداد في ملكه     سر فلما مات شداد صار الأمر إليه، فلما مـات الن

  .)١(السابع، وهو لُبد، نزل به الموت

وقد شاعت أسطورة لقمان ونسوره في العرب، وذكرها عدد من الـشعراء            
  :الجاهليين، من ذلك قول طرفة بن العبد

 ألم تر  لقمان بـن عـاد تتابعـت           )٢(عليه نسور ثم غابـت كواكبـه      

  وقول النابغة الذبياني
      ـدقفارً   )٣(أخنى عليها الذي أخنى على لُب وأضحى أهلها احتملوا   اأضحت  

  :وقول لبيد بن ربيعة
 ـ        ريب الزمان وكـان غـير مثَقّـل        فـأدرك جري هولقد جرى لُبـد 

                                                  
  .١٣/٦٠  اية الأرب للنويري)١ (
  .١٤١ ص، ديوان طرفة)٢ (
  .٥ ص، ديوان النابغة)٣ (
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 لما رأى لبـد النـسور تطـايرت         رفَع القـوادم كـالفقير الأعـزل      

 ـمن تحتـه لقمـانُ يرجـو نف         )١(ولقد رأى لقمـانُ أن لم يأتـلِ        هع 

وغيره ممن ذكروا لقمان قد خلطوا بين لقمان الـذي          ويبدو لي أن الجاحظ     
عرف بالحكمة ورجاحة العقل، وبين لقمان بن عاد المذكور في الأسطورة، فهـو             

: ن في قوله تعـالى    آولقمان الحكيم هو المذكور في القر     . من اختراع أهل الأخبار   
ه، ومن كفر   ﴿ولقد آتينا لقمانَ الحكمةَ أن اشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفس           

 . ]١٢سورة لقمان الآية [﴾ غني حميدفإن االله 

*  *  *  

مع أن عصور التنوير العلمية قد قضت على أكثر هذه الأساطير فإن العقلية 
الأسطورية لم تندثر في عصرنا هذا، لأن منبع هذه المعتقدات ليس العقل المفكر، 

لج المرء من نزوع إلى تة والانفعالات، وما يخاووإنما الأوهام والرغبات المكب
الاطلاع على ما يخبؤه له الغد من أحداث، وعجزه عن تفسير طائفة من الظواهر 
والأعراض، كانتشار الأوبئة والأمراض المستعصية، ووقوعه في المصائب وتعرضه 
للأخطار وحرصه على سلامة نفسه وصحته وتوقُه إلى تحقيق رغباته ومطامحه 

  .وآماله

 على الزمن القديم، فهي مازالت تعيش معنا في عصرنا افًفالأساطير ليست وق
هذا، ولم يلغ التقدم العلمي اعتقاد طوائف من البشر بأمور لا يقبلها العقل والعلم، 

                                                  
  .٢٧٤ ص، ديوان لبيد)١ (
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آية هذا إقبال الأثرياء في . نجد هذا في جميع اتمعات البشرية في يوم الناس هذا
 على مستقبلهم، ومن هؤلاء البلاد المتمدنة على المنجمين والفلكيين ليطلعوهم

 نجوم السينما في الولايات المتحدة الذين لا يقدمون على أمر ذي بال لاًالأثرياء مث
 ا عظيمًاوقد راج عمل هؤلاء الأفاكين رواجً. إلا بعد استطلاع أقوال المنجمين

في أيامنا هذه، ومن مظاهر الإقبال على استطلاع الغيب حرص أكثر أصحاب 
ت على تخصيص زاوية للأبراج السماوية وما تتنبأ به لعلمها أن الصحف والا

رواجها مرهون بإرضاء القراء الراغبين في الاطلاع على مستقبلهم، وفي حقيقة 
الأمر لا علاقة للأبراج السماوية بمصاير الناس، فهذا الأمر يرفضه العلم والعقل 

  . الناضج

عمهم في تواريخ الأمم، ومنها وقد شاع الاعتقاد بصحة أقوال المنجمين ومزا
الأمة العربية، فقد راجت في العصر العباسي خاصة مهنة التنجيم، حتى إن أولي 
الأمر ما كانوا يقدمون على إتيان أمر جلل إلا بعد استشارة المنجمين، وخبر 
هؤلاء المنجمين مع الخليفة العباسي المعتصم مشهور، فحين عزم على غزو عمورية 

مين، فزعموا له أن هذه المدينة لا تفتح في هذا الحين وينبغي انتظار استشار المنج
فصل الصيف، وغايتهم، وكلهم من الأعاجم، أن يؤخر هذا الغزو، ولكن 
المعتصم، وهو من أنصار المعتزلة العقليين، لم يعبأ بأقوالهم، وتوجه إلى عمورية 

من أقوال المنجمين وقد انتهز الشاعر أبو تمام هذه السانحة ليسخر . وفتحها
وترهام، وهو عقلاني المترع، فقال قصيدته البائية الرائعة، التي استهلها بتكذيب 

  :أقوال المنجمين والسخرية م، ومنها قوله
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 السيف أصدق أنباءً من الكتب   في حده الحد بين الجد واللعب

 فيبيض الصفائح لا سود الصحائف  متون جلاء الشك والريب

 والعلم في شهب الأرماح لامعةً  بين الخميسين لا في السبعة الشهب

 أين الرواية بل أين النجوم وما  صاغوه من زخرف فيها ومن كذب

 اومما يدل على مدى سطوة المنجمين وسلطام على عقول الناس أن كثيرً
صتها أن من القصص والمسرحيات دارت حولهم، ومن أشهرها قصة أوديب وخلا

أنه سيقتل بيد ولده أوديب، وأن أوديب سيتزوج  يوس ملك طيبة تنبأ للاامنجمً
ثيا، رنوتؤدي هذه النبوءة إلى مفارقة أوديب أباه وبلده، ويترح إلى كو. أمه

 في طريقه لايوس ىفيرحب به ملكها، ولكن أوديب يفارق الملك بعد حين ويلق
 الرجلين تنتهي بمصرع لايوس، وكان ثمة ة بينديعلم أنه أبوه، وتقع مشا وهو لا

وحش أدخل الذُّعر على سكان طيبة إذ كان يلقي أُحجية على من يلقاه، فإذا لم 
يوفق في حلها افترسه، ويفلح أوديب في حلّ الأحجية، وكان كريون الذي تولى 

وس قد وعد من يحل الأحجية ويقتل الوحش بتوليته يالملك في طيبة بعد مقتل لا
بزواجه من جوكاست، زوجة لايوس، فولاه كريون الملك  املكًلك في طيبة الم

 آخر يطلع اوزوجه من جوكاست ولم أن يعلم أوديب أا أمه، ولكن منجمً
أوديب على الحقيقة فتقتل أمه نفسها، ويفقأ أوديب عينيه ويهيم في البلاد تقوده 

   .غونابنته أنتي

ألف حولها الأديب اليوناني حظيت هذه الأسطورة بإعجاب الأدباء و
  .سوفوكل مسرحيتين وأنشأ فرويد عقدة نفسية سماها عقدة أوديب


